
11 افتتاحية

 ألقوا الشِِّباك ثانيةًً...

عن واقع اليأس وحق الأمل

كـثير مـن الشـعر يتوهََّـم النبـوََّة، وقليـل مـن الشـعراء يدََّعونها، وشـاعر واحد في تاريـخ العرب تفرَّدَ بلقـب "المتنبي". 

لكـنََّ هـذا لا ينبغـي أن يحـول دون الاسـتعاذة بالشـعر والفلسـفة مـن شرِِّ المنطـق والسياسـة للقـول على فلسـطين 

اليـوم بين واقـع اليـأس وحـق الأمـل، بعيـداًً عـن التأويـل المريح لمقولة قديمـة تفيد بأن "الشـعر لا ينقذ العالم، بل 

يحتـاج إلى مـن ينقـذه"، ومقولـة أقـدم بأن "على الفلسـفة أن تكون ضمير الغـد عبر معرفة الأمل." ومناط الكلام هنا 

هو رؤية فلسـطين سـجناًً والفلسـطينيين أسرى محكومين بالإعدام الجماعي في ظلِِّ الاسـتعمار الصهيوني لفلسـطين 

الـذي لـم يبـدأ بالنكبـة ولـن ينتهـي بالإبـادة. ففـي وصـف حالتنـا السـجنية هـذه صـاغ محمـود درويـش، في مطلـع 

الألفيـة الثالثـة، مقولـة خلاصيـة حيـال مـا يفعلـه السـجناء والمحكومـون بالإعـدام: تربيـة الأمـل، والثقـة بالمـاء. 

صحيـح أن غـزة اليـوم لـن ينقذهـا الشـعر ولـن تعمِِّهرا الفلسـفة، وإن كانا يضيئـان قلبها وقلب العالـم، لكنَّهَا بحاجة 

إلى كـثير مـن الأمـل والمـاء. ألـم ينبثـق أسـطول الصمـود مـن أقـاصي مـاء المتوسـط وشـمسِِ سـماءٍٍ بعيـدة... وإن لم 

يفلـح كلُُّ مََـنْْ تحتهـا بشـدِِّ أسـطول البحـر إلى رمـل غزة؟ 

ولأن لهـذا الـكلام مـا وراءە، فلا بـدََّ أولاًً مـن تأكيـد المؤكََّـد، وهـو: أن الاسـتعمار الصهيـوني هـو أصـل كل الشرور، 

وأن قيـام كيـان "إسرائيـل" هـو الخطيئـة الأصليـة النفََّاثـة التي لـن تسـمح لذاتهـا )أيديولوجيـاًً وسياسـياًً وعسـكرياًً( 

بالتوقُّـُف، وأن لا شيء لـدى الاسـتعمار يقدِِّمـه لنـا وللعالـم إلا العنـف، وأن الثـورة الفلسـطينية هي مسـار متواصـل 

لحركـة تحـرُُّر وطني لشـعب مسـتعمََر لا ينبغـي لـه أن يقـدِِّم كفـارة لخطيئة لم يرتكبها، وأن لـوم الضحايا لن ينتج إلا 

مزيـداًً مـن الضحايـا الذيـن لا يكفُُّـون عـن النزف والوحـوش التي لا تكـفُُّ عـن الولـوغ في الـدم. ولكـنََّ نتيجـة الصراع 

الـذي امتـدََّ إلى مـا يزيـد على مئـة وعشريـن عامـاًً، أفضـت إلى تحويـل الفلسـطينيين إلى أسرى في سـجن فلسـطين 

المفتـوح الـذي يديـره كيـان مـن السـجانين الصهاينـة... وهـم كذلـك، وللمفارقـة، سـجناء الحيِّزِيـة ذاتهـا والزمنيـة 

ذاتهـا وإن كانـوا يتمتعـون بامتيـازات اقتصـاد المراقبـة والمعاقبـة وإدارة شـؤون الحيـاة والمـوت في هـذا السـجن 

الممتـدِِّ مـن النهـر إلى البحـر ليضـمََّ المسـتعمََرين الفلسـطينيين والمسـتعمِِرين الصهاينة: الأوََّلون سـجناء ينتظرون 

الـخلاص، والآرخـون جََّسـانون ينترظـون القصـاص.

ــه ليــس  ــاًً وحســب، لكــنََّ المعطيــات على الأرض تفيــد بأن ــوسي مجازي ــو كان هــذا التوصيــف الكاب يتــمنى المــرء ل

كذلــك. فقــد تحوََّلــت فلســطين كلُّهُــا إلى ســجن مفتــوح، وتحوََّلــت غــزة كلُّهُــا إلى مــقبرة مفتوحــة. وفي فلســطين الآن 

زمنــان ينــوس فيهمــا الفلســطينيون بين الحيــاة والمــوت: الزمــن الاجتمــاعي وهــو الزمــن الفعلي-الخطِّيِ الــذي يحياه 

الفلســطينيون في ســجنهم الأكبر على امتــداد جغرافيــات فلســطين التاريخيــة الخمســة )القــدس، وغــزة، والضفــة 
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الغربيــة، وفلســطين المحتلــة 1948، والشــتات(، والزمــن المــوازي )2010(، زمــن وليــد دََق�َـة، وهــو الزمــن الآســن-

الدائــري الــذي يحيــاه الأسرى في ســجنهم الأصغــر الــذي تُشُــكِِّل مواقعــه الجغرافيــا الفلســطينية السادســة. يعمــل 

ــاة وتعمِِّمهــا، حســب الضرورة،  الصهاينــة على جعــل كل مــن الســجنين مخــتبراًً لتجريــب سياســات المــوت والحي

ــدوام بين هــذه المعــازل  ــة للاستنســاخ على ال ــة وضبــط وســيطرة قابل على كلٍٍّ مــن الســجنين ضمــن منظومــة رقاب

ــادة الجماعيــة في غــزة ومــا رافقــه مــن جرائــم حــرب في عمــوم فلســطين، بمــا في ذلــك  الســتة. وقــد أتــاح زمــن الإب

"الإبــادة اللامرئيــة" في الســجون، فرصــة للتأمُُّــل النظــري في إمكانيــة تلاشي التقابــل بين الزمــن الاجتمــاعي والزمــن 

ــة طــوارئ" اســتعمارية واحــدة، اندغــم  ــذي تحكمــه "حال ــخ الفلســطيني، ال المــوازي. في هــذه اللحظــة مــن التاري

ــا  الزمنــان وصــارا زمنــاًً واحــداًً هــو الزمــن الموقــوت الــذي أصبــح فيــه الفلســطينيون كلُّهُــم أسرى، وفلســطين كلُّهُ

ســجناًً: في حيفــا، ورام اللــه، والقــدس، وغــزة، و"ســديه تيمــان" الــذي في بئر الســبع، ومخيمــات الشــتات حتى... 

وغيرهــا مــن جغرافيــات فلســطين الأسيرة التي تــنتشر فيهــا الســجون مــن قلاع تيغــارت الانتدابيــة إلى معســكرات 

بــن غــفير الفاشــية. وفي ظــل هــذا الزمــن القيــامي للإبــادة، لــم يعــد تهديــد الوجــود الفلســطيني قائمــاًً على مجتمــع 

الأحيــاء في أمكنــة الحيــاة )المََحــايي( وحســب، بــل امتــد إلى مجتمــع الأمــوات في أمكنــة المــوت )المََقابــر( ومياديــن 

ــام، وثلاجــات اعتقــال المــوتى،  ــر الأرق ــداني، و"جــزِِّ العشــب"، والســجون، ومقاب ــع الإعــدام المي التعذيــب، ومواق

وغيرهــا مــن أمكنــة اللاحيــاة. لــم تربــك إرادة الإبــادة الصهيونيــة أنظمــة الحيــاة الطبيعيــة وحســب، بــل وأربكــت 

أنظمــة المــوت عبر تــدمير مقوِِّمــات الحيــاة ومقوِِّمــات المــوت. 

في هذه الأزمنة، أزمنة اليأس والتحدِِّي، وبين شقََّي رحى نكبة فلسطين وإبادة غزة، يتساءل الناس: هل هناك أمل؟ 

أرض  يقفان على  فاشلة:  في دولة  والمعارضة  السلطة  متفائل ومتشائم، كأنهما  بين  المستحيلة  الإجابة  فتتوزََّع 

واحدة، وينامان تحت سماء واحدة، ويحدِِّقان في أفق واحد، ولا فرق بينهما إلا في القدرة على مهاداة الهزيمة أو 

معاداة النصر، وكلاهما واثق من امتلاك كثير من المعلومات التي تُعُفي من التحليل... بعيداًً عن غوايات العقل 

وتمارين الإرادة! وأما المتشائل، وهو اختراع بلاغي لم ينشغل بالهزيمة والنصر بقدر انشغاله بالبقاء، فلا مكان 

له في مقاربات الأمل، لأن بقاءە راهنيٌٌّ محض، ولا علاقة له بندوب الماضي وحروب المستقبل، بالضرورة، ولا 

بضروب الأدلجة التي تنكأ جراح الصدور وشواهد القبور دون أن يفََّر لها جفن. في حضرة اليأس، يطرح المتفائل 

سؤالاًً صعباًً: "إلى أين يذهب الأمل؟" فيحتال المتشائم على الإجابة بسؤال أصعب: "من أين يأتي الأمل؟" وليست 

ثمة إجابة شافية، بطبيعة الحال، لأن كلََّ الإجابات صعبة توجع القلب. 

وبين التفـاؤل التجـريبي والتشـاؤم المجـرَّبَ، يقـف اليـأس شـااًرهً سـيف الإجابة-الهاويـة، التي تشـبه ربعـاًً خاليـاًً 

مـزاجيََّ الحـدود، بين مفـردات السـؤال البريء قبـل أن يعبـث به المتفائلون والمتشـائمون: "هـل هناك أمل؟" كيف 

نقيـس المسـافة بين سـيِّدِة أدوات الاسـتفهام-هل وهي الواثقـة مـن خُطُاهـا نحـو التحقُُّـق، والظـرف الماكر-هنـاك 

وهـو يتموضـع على الحـدِِّ الفاصـل بين مـكان وزمـان غير قائـمين أصلاًً إلا في الخيـال، والكائـن الخرافي-الأمـل الـذي لا 

تعريـف لـه في اللغـة ولا في الحيـاة ولا في المـوت؟ ليـس الأمـل شـخصاًً، ولا ذاتـاًً، ولا خاصيـةًً، ولا صفـةًً، ولا حـالاًً، ولا 

مقامـاًً )وإن أقـام فينـا وأقمنـا فيـه لمقتضيـات الصمـود(... بـل هو بالكاد لحظـة عابرة في محاولـة "التأمُُّل" في الأمام 
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المتحـرِّكِ وهـو يتحـوََّل، بقـدرة قـادر، مـن مكان الحاضر إلى زمان المسـتقبل! لكنََّ الأمـل، في ذاته وبحدِِّ ذاته، لا يأتي 

ولا يذهـب، لأنـه ليـس كائنـاًً، ولـن يكـون. ولأنـه ليـس متعيِّنِـاًً، ولـن يتـعيَّنَ. ولأنه ليس أزليـاًً، ولا حادثـاًً. ولأنه ليس 

سرمديـاًً، ولا زائلاًً. ولأنـه لا يَقَتُـُل ولا يُقُتَـَل... فكيـف، بعـد ذلـك كلـه، نتكلَّـَم عـن الأمـل الـذي لا يولـد ولا يموت، إذ 

لا بـدء لـه ولا انتهـاء، إلا كمـا نريـده أن يكـون؟ 

وحين يدخـل فعـل الإرادة على لحظـة الأمـل، يـصير الأمـل منهجيـة تتوسََّـط النظـر والممارسـة: منهجيـة فعلية باعثة 

على الملـل، ومنهجيـة شـكلية باعثـة على الكلـل كالمنهجيـات الرتيبـة التي "نتعلَّمَهـا" في مراهقتنـا الأكاديميـة حتى 

"نسـتخدمها" في حياتنـا حين نـكبر... وتـكبر الأسـئلة! وإن صـحََّ أن الأمـل منهجيـة، فإنـه يُوُصََـف، ويعُُمََـل بـه، فيـصير 

قـادراًً على إعطـاء وعـد نظـري تحقِِّقـه الممارسـة. والوعـد، وعـد الحُُـرِِّ بطبيعـة الحـال إذ العبد لا يقـدر على الوعد ولا 

يقدر على الوفاء، دََينٌٌ واجب السـداد وإن طال الأمد وعََسُُر الحال. لكنََّ سـداد الدََّين لا يتضمََّن، بالضرورة، نتائج 

أكيـدة ونهايـات سـعيدة، بـل يضمـن "التحقُُّـق" الـذي سـتكون نتائجـه أقـل حزنـاًً ونهاياتـه أقل بؤسـاًً. وبهـذا المعنى، 

يقـدِِّم لنـا العابـث الأكبر بالنهايـات، الأيرلنـدي صمويـل بيكيـت، نصيحـة لا تقـدََّر بثمـن في روايتـه مـا قبـل الأخيرة 

القـادم أسـوأ )1983(، مفادهـا: "حـاوِلِ ثانيـةًً، افشـل ثانيـةًً، افشـل بشـكل أفضل!" بدلاًً من ترسيـة الوقت في انتظار 

غـودو )1949( أو في انتظـار البرابـرة )1904( كنـوع مـن الحـل على ذمََّـة قسـطنطين كفافيـس. وإذا مـا تجاوزنـا 

عبـث "شرف المحاولـة"، بترجمـة تحويليـة ظالمـة لمقولـة بيكيـت الظالمـة، فإنهـا تشـكِِّل مفتاحـاًً لا غنى عنـه لفهـم 

"تجـارب الأمـل" بوصفهـا مفاتيـح منهجيـة لجعـل القـادم أقـل سـوءاًً، لا فجـر فيـه ولا انفجـار. تلـك هي وظيفـة الأمـل: 

لا اجتراح المسـتحيل—فتلك مهمـة الثـورة، بـل أخـذ الممكـن الجريـح مـن قرنيـه النظيـفين أو مـن ذيلـه الوسـخ إلى 

"نهايـة أقـل سـوءاًً" كمـا يتصوََّرهـا العقـل، أو "نهايـة أفضـل" كما تُصُوِِّرهـا الإرادة. 

ليس الأمل كائناًً يأتي ويذهب، بل نذهب معه إليه لنشهد تحقُُّقه في نهاية الطريق أو نستشهد دونه وكأن التحقُُّق 

والنهاية صنوان يتماريان في الأمل، وكأنََّ الأمل هو خطُُّ النهاية التي يبدأ التحقُُّق عندها وينتهي، فيكون أقصى 

أشكال حضوره هو تحقُُّق غيابه حين يتمُُّ المهمََّة المستحيلة. حين كنَّاَ صغاراًً تجرَّعَنا بلاغة ثورية جراحية تفيد 

بإمكانية الشهادة على النهاية السعيدة حتى وإن سقط الشهيدُُ وقد صار السعيدََ بقرار مِِنَّاَ دونها... لم يستأذن 

الباقون التعساءُُ الذاهبينََ السعداءََ في مصير حواسِِّهم وجوارحهم وخوالجهم )التي يتبرََّع بها الأوََّلون عن طيب 

خاطر نيابة عن أصحابها الآخرين(، لكنََّ الجميع توافقوا على ضرورة "الاستمرار" حتى لحظة الانتصار، كما تقول 

أغنية قديمة كنا نستمع إليها في إذاعة منظمة التحرير الفلسطينية... القديمة، ونفرح أننا المعنيِّوِن في ضمير 

المخاطَبَ الجمعي على وقع موسيقى عسكرية تحبها سذاجتنا العسكرية: "استمروا استمروا، يا صحابي استمروا. 

أوقدوا من دمائي شموع النهار. أوقدوها وسيروا على الجرح سيروا. وأضيئوا الطريق بناري، وارشقوا الزره فوق 

ترابي. يا صحابي: لا يهمُُّ المقاتل حين يضحِِّي أن يرى لحظة الانتصار. سأرى لحظة الانتصار، سأراها بعيني رفيقي. 

ودمي الآن خيط الشروق، فأضيئوا الطريق بناري. وارشقوا الزره فوق ترابي... واستمروا يا صحابي استمروا." يستمر 

الرِّفِاق والغزِِّيون والعامليُّوُن واليمانيُّوُن، ويبثُُّ الأنبياء والشعراء والروائيون والمرسحيون والأسرى الذين سقط 

قطار صفقة الحرية عن خريطتهم، وغيرهم من صنَّاَع الأزمنة النبلاء وقرَّاَئها، سِِيَرَََ الصراع الأبدي بين اليأس والأمل. 
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من أين تأتي إرادة الاستمرار إذن؟ وهل لها برنامج؟ وعلى أي بند في برنامجها يقع الأمل؟ تجيب الفلسفة )تلك التي 

تجاوزت الأنوار ورَوَحََنت المادية من أجل عقلنة الرجاء( بأن الأمل لا يقع، بل يُتُوقَّعَ! وهذه الإجابة، بالتأكيد، 

ليست لعبة بلاغية بمقدار ما هي قنطرة تربط فلسفة الرجاء بمبدأ الأمل، ومن التقائهما يبزغ الحق في الأمل—

موضع الشاهد في هذا المقام. فكما تشتغل الفلسفة بحدود المعرفة، فإنها تنشغل كذلك بما وراء تلك الحدود، 

وبالتالي،  القادم.  العدل  سََكينة  إلى  الأمل  يفضي  التحقُُّق—حيث  برسم  هو  وما  بالمتحقِِّق  تشتغل  أنها  بمعنى 

فإن الأمل ليس مقولة إيمانية بقدر ما هو نشاط روحيٌٌّ محمول على الكدِِّ والفاعلية الساعية نحو الخير الأسمى 

الممكن، لا في عالم الواقع )هنا، والآن(، ولا في عالم المثال )الذي لا هنا فيه، ولا آن(، بل في عالم المتوقَّعَ )هناك، 

المنال، وقد لا  الـمُُشتَهَى الذي يبدو بعيد  العالم  وآنذاك(... حين تشرق الشمس على أرض طارهة. ولكن هذا 

تكفي حياة واحدة لبلوغه، يقتضي الإيمان بقدرة النفس على الخلود، و"الاستمرار"، عبر صور وجود أخرى، من 

أجل رؤية "لحظة الانتصار بعيني رفيقي." وهكذا، فإن الأمل لا ينبثق إلا من قناعة راسخة باستحقاق ما يفضي 

إليه الأمل. وهذا الاستحقاق، الذي ينتحل صفة الجدارة، هو وعد المتأمل لذاته بقادم أفضل يأتي باعتباره "حقّّاًً 

غير مستوفى بعد." هنا، تلتقي الجدارة بتحقُُّق وعد الأمل بالمسؤولية عن تحقيق الوعد بالأمل في مستقبل قابل 

للتشكُُّل )هناك، وآنذاك( عبر فعل الإرادة القادرة على جعل صوره مغايرة لصور الواقع الآسن والوعي الآسن )هنا، 

والآن(. فالأمل، إذن، ليس نظرية تعريف الجدارة، ولا منهجية تحديد المسؤولية وحسب... ولكنه كذلك ممارسة 

ثورية تعمل على تجاوز صنميَّةَ الواقع نحو حيويَّةَ المتوقَّعَ. 

فقد  ولأنه كذلك،  واحدة.  دفعة  استمراره...  بقائه وشرط  الإنسان وشرط  وكأنه شرط وجود  الأمل  يبدو  هكذا، 

تحوََّل حق الأمل من استعارة فلسفية إلى مسألة قانونية في مدوََّنة حقوق الإنسان )الأوروبي بطبيعة الحال(! وهذه 

المسألة تتركََّز حول ضرورة منح المحكوم بالسجن المؤبَّدَ )غير القابل للتخفيض( "حق الأمل" الذي يعني ضمنياًً 

)قابلية قانونية وواقعية للتخفيض(، ما يتيح للمحكوم الأمل بتصوُُّر مستقبل أفضل يمكِِّنه من السعي للكفارة، 

وممارسة الاعتراف، والإحساس بالكرامة... أي أنه يمكِِّنه من استعادة الإنسان الذي فيه حين تستعيد الإنسانية 

العدل الذي فيها، فينفتح نفق السجن على أفق الحرية... نظرياًً على الأقل. وحين يلتقي حق الأمل )بوصفه قابلية 

ضمنية لتحوُُّل نفق السجن إلى أفق( بواجب الأمل )بوصفه ممارسة ثورية تستند إلى الجدارة( يتناتج المستحقُُّون 

الفلسطيني بأمل الحرية، والتحرر، والتحرير من  للأمل... وأي شعب على وجه الأرض أكثر جدارة من الشعب 

سجنهم الكبير؟ لكنََّ الحق في الأمل يفضي إلى تحويل الأمل إلى واجب فردي وبرنامج جماعي للمطالبة بالحق في 

الحياة والمقاومة دفاعاًً عنها على الرغم من مرارة الفقدان وضياع الأوطان.  

الفلسـطينيين  في صياغـة زمـن  بينهمـا  التاريـخ  السـيد  الأمـل، ويسـتمر  يـورث  واليـأس  اليـأس،  يـورث  الفقـدان 

الدائـري الـذي شـكََّل حالـة فشـل ناجحـة في امتحـان الحداثـة "فقـد ]فيهـا الفلسـطينيون[ القـدرة على الفقـدان" بلغة 

إسـماعيل ناشـف، صائـغ معماريـة الفقـدان )2012(. ربمـا كان هـذا النحت المعـرفي البليغ ترجيعاًً لمقولة شـعرية 

بلغـت ذروتهـا في أحـد عشر كوكبـاًً على آخـر المشـهد الأنـدلسي )1992(، ديـوان محمـود درويـش الـذي تصـادت 

فيـه زفتُرـُه الشـعرية مـع "زفـرة العـربي الأخيرة"، زفـرة أبو عبـد الله الصغير—آخر ملوك النهايـة قبل أبو عمار. كانت 
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الأندلس للفلسـطينيين، على الأرض وفي القصيدة، عنواناًً متعدِِّد الدلالات لخسـارة فلسـطين ذات الامتياز الوطني 

على الجنـة لأنهـا "وطـن قابـل للاسـتعادة"، تمامـاًً كقمـر البروة الـذي لـم يسـقط في الـبئر في يوميـات الحـزن العـادي 

)1973(. لكـن خسـارة الجنَّـَتين كانـت كافيـة لحمـل درويـش على إعلان بيانـه العـام، ولمََّـا يُقُتَـَل تحـت زيتونتـه مع 

لـوركا: "لـم نعـد قادريـن على اليـأس أكثر ممـا يئسـنا." كان "مؤتمـر مدريـد للـسلام" 1991 إرهاصـاًً خجـولاًً بقـرب 

"اتفاقيـة أوسـلو" 1993، أو "فرسـاي الفلسـطينية" كمـا تجرَّعَهـا إدوارد سـعيد )1993(... وبينهمـا، صاغ درويش في 

العـام 1992 إعلان اليـأس الأكبر في تاريـخ العـرب والفلسـطينيين: "حصـاني على سـاحل الأطـلسيِِّ اختفـى، وحصـاني 

على سـاحل المتوسِِّـط يُغُمـد رمـح الصلـيبي فيّّ." 

لكنََّ درويش، وبعد صراع طويل مع اليأس، اقترب في أوج انتفاضة الأقصى من تحديد الأمل على نحو صار شعر 

وصف  فلسطين كلِّهِا كسجن كبير،  معالم  اتَّضَحت  )2002(، حيث  حالة حصار  ففي  وشعارهم.  الفلسطينيين 

نبِّريِ الأمل." لم يكن درويش  العمل،  العاطلون عن  بالقول: "نفعل ما يفعل السجناء، وما يفعل  درويش حالتنا 

مفرطاًً في المباشرة والسذاجة ليحيل تربية الأمل إلى بطالة مقنَّعَة، بل كان يؤسِِّس لوصف حالة الحصار المتواصل 

في فلسطين النكبة على الرغم من أنها دائماًً "بلادٌٌ على أهبة الفجر." كان درويش يمهِِّد شعرياًً للشعار الذي صار 

لازمة الكلام عند جموع الفلسطينيين في كامل التراب والشتات، وهو: الإصابة الجماعية بداء الأمل. ففي خطابه 

أمام وفد البرلمان العالمي للكتَّاَب في 25 آذار 2002 "الأمل داءٌٌ لا شفاء منه"، امتدح درويش الزيارة الشجاعة 

للكتَّاَب في ظل الحصار الصهيوني الوحشي، مشيراًً إلى أن زيارتهم أكََّدت للفلسطينيين أن ضمير الإنسانية لا يزال 

فلسطين  وبزيارة  الأمل."  "عبء  في حمل  والمشاركة  العدالة،  إلى جانب  والوقوف  الاحتجاج،  على  وقادراًً  حيّاًًّ، 

العنصرية  ضدََّ  والنضال  الحرية  عن  الدفاع  معركة  في  ومسؤوليتهم  الحيوي  دورهم  الأوفياء  المثقفون  استعاد 

والفاشية والاستعمار في جنوب العالم الجريح كما في شماله الآثم. وعلى الرغم من بلاغته العالية في توضيح حقوق 

الفلسطينيين في بلادهم وما لحق بهم من ظلم الحلول السياسية لمسألة فلسطين لا لقضيتها، لم يخفِِ إعجابه 

بمهمََّة الفلسطينيين التاريخية في "أنسنة التاريخ." صحيح أن فعل "الأنسنة" بقي غامضاًً يعوزه كثير من التكميم 

على يد ضحايا التاريخ ونتاجه من الفلسطينيين، ولكنََّ قضية الفلسطينيين بقيت واضحة، إذ إنها "قضية إنهاء 

الاحتلال. ]و[إن مقاومة الاحتلال ليست حقاًً فقط. إنها واجب وطني وإنساني ينقلنا من شرط العبودية إلى شرط 

الحرية. وإن أقصر الطرق لتجنب المزيد من الكارثة، والوصول إلى السلام، هو تحرُُّر الفلسطينيين من الاحتلال، 

وتحرُُّر ]الصهاينة[ من وهم السيطرة على شعب آخر. لكنَّنَا مصابون بداء لا شفاء منه هو: الأمل. الأمل في التحرُُّر 

والاستقلال. الأمل في حياة طبيعية لا نكون فيها أبطالاًً ولا ضحايا."

وهكـذا، فقـد أحـال درويـش، سـاخر الفلسـطينيين الأكبر وسـاحر بيانهـم، مقولـة "تشـاؤم العقـل وتفـاؤل الإرادة" 

إلى لازمـة غير لازمـة لـولا توسُُّـط الأمـل في الإقامـة الدائمـة بين عقـل الفـرد وإرادة الجماعـة. ومـع أننـا نقيـم على 

هـذه الأرض التي "تسـتحق الحيـاة" لأنهـا "أم البدايـات، وأم النهايـات" فلسـطين، التي لا يكـفُُّ شـعبها عـن الجهـر 

بـ"الإصابـة بـداء الأمـل"، إلا أننـا لا ننكـر أن الأمـل لحظـة غير تاريخيـة لأنـه استيهـام فـردي، قبالـة لحظـة خيبة الأمل 

التاريخيـة )لأنهـا إدراك جمـاعي( لجسـامة المسـؤولية الملقـاة على عاتـق مـن ينـذرون أنفسـهم لإنقـاذ التاريـخ مـن 
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الأنسـنة التي تلاشي الفـروق بين باطـل الغالـبين وحـق المغلـوبين. ولأن درويـش تعلَّـَم "أن يحذر الفـرح، لأن خيانته 

قاسـية" مـن عبـور تشريـن 1973 إلى طوفـان تشريـن 2023، فقـد جـاء في اعترافـه الـذي تأخَّـَر نشره أنـا الموقِّـِع 

أدنـاه )2014(: "لـم يعـد هنـاك مـا يكفـي الوهـم لأخـاف خيبـة الأمـل... لا أريـد أن أرى أكثر ممـا رأيـت من خيبات 

ـن نـفسي ضـدََّ الخيبـة." لـم يتـوانََ درويـش عـن إسـداء النصـح  ـى لي مـن أمـل: أن أحّصِّ الأمـل، ولعـل ذلـك هـو مـا تبّقَّ

لأبنـاء شـعبه الذيـن نُصُبـت خيامهـم على حافـة الهاويـة، والذيـن "يضجـرون مـن الأمـل كمـا يضجـر المـرء مـن عشـاء 

متكـرر، لكنَّهَـم يعـودون إلى العشـاء، وإلى الأمـل"...  بعـدم "الإفـراط في التأويـل" والأمـل الـذي لـم يتبـقََ غيره أمـام 

الفلسـطيني الـذي لا يكـفُُّ عـن القـول: "لـو لـم تكـن الأرض كروية لواصلت الـسير!" في حضرة الغيـاب )2006(. لقد 

امتلـك درويـش مـا يكفـي مـن رأس المـال الجمـالي ليبثََّ حكمته التي لا يدانيهـا إلا "حكمة المحكوم بالإعدام" في لا 

تعتـذر عمََّـا فعلـت )2004( )وكلنـا محكومـون بالإعـدام في غـزة وعمـوم فلسـطين، وليـس فقط بعمليـات الاغتيال، 

والإعـدام الميـداني، و"جـزِِّ العشـب"، وشرعنـة إعـدام الأسرى...(، حكمـة أهََّلتـه أن يسـوِِّق تفـسير حلمـه بـأن "قلـب 

الأرض أكبر مـن خريطتهـا" وأن يكتـب وصيتـه بدمـه: "لي حكمـة المحكـوم بالإعـدام: لا أشـياء أملكهـا لتملـكني، 

كتبـتُُ وصـيتي بـدمي: ثقـوا بالمـاء يـا سـكََّان أغنـيتي." ولأنََّ الثقـة بالمـاء تسـتدعي الثقـة بالسـفينة التي على المـاء، 

ولأنََّ لـكلٍٍّ منـا "عمـل على ظهـر السـفينة"، كمـا جـاء في جداريـة )2000(، فقد ختم درويش بحثـه الطويل عن الأمل 

بصياغـة نـاب عنـه فيهـا ضـميرُُ غائـبٍٍ مسـتتر أرهقـه سـؤال الأمـل وقـد صـار سرابـاًً كــ أثـر الفراشـة )2008( أو كاد: 

"ليـس الأمـل نقيـض اليـأس، ربمـا هـو الإيمـان الناجـم عـن لا مبـالاة آلهـةٍٍ بنـا... تركتنا نعتمـد على مواهبنـا الخاصة 

في تفسير الضبـاب. وقـال: ليـس الأمـل مـادةًً، ولا فكـةًرً، إنـه موهبـة." 

إلى حدود  يصل  لم  وإن   ،)2004( الشعر: حرفة وموهبة  أغنيته، صنو  الأمل، عند درويش وسكََّان  هكذا صار 

الهواية ليكون جزءاًً من هوية أصحابه الواقفين على حافة الهاوية! فأصحاب الأمل "واقعيون"، لكنَّهَم غير ودودين 

مع الواقع؛ "مستقبليِّوِن" لكنَّهَم مثل شاعهرم لا يريدون لهذي القصيدة أن تنتهي )2009(؛ "غارقون" في القادم، 

لكنَّهَم لا ينسون سيرة النهر لاختصار الدرب إلى البحر؛ "عاطفيون" حدََّ الإيمان بليلة القدر، لكنَّهَم ليسوا سذََّجاًً 

للاعتقاد أنها ستطلع عليهم في الفردوس المفقود؛ "خياليون" لأنهم أصحاب أرض الحكايات، لكنَّهَم لا يسألون 

النبيل ممدوح  السوري  للتاريخ فرساناًً وحمقى. إذن، فهل كان  الماضي لمعرفة أن  أستاذ الأساطير عن ضرورة 

عدوان واقعياًً وخيالياًً بالفطرة، على خطى إيف جامياك، حدََّ التساؤل: "من ذا الذي سينقذ العالم إذا تخلََّى عنه 

العالم:  إنقاذ  الجمعي عن  المتكلِّمِ  المسؤولية بضمير  بإعلان  السؤال  دون كيشوت؟" كيف لا، وقد أجاب عن 

نحن... دون كيشوت-بحث وقصيدة )2002(! على عكس درويش، لم يَخَفْْ عدوان خيبة الأمل لأنه حصََّن 

نفسه منها بدراسة مقوِِّماتِِ ومِِه دون كيشوت، أعظم المخلِّصِين وهماًً في التاريخ، فقاده البحث إلى قصيدة تقرأ 

الماضي مستقبلاًً معافى من لوثة الحاضر وعقلانية الحاضرين "الودودين مع الواقع!" ولذا، لم يكن لـ حيرة العائد 

)2007( أن تكتمل دون أن يوضح درويش، ملك الحدود الهريف وملاكها، حدود شراكته مع عدوان في الاسم 

والبحث والقصيدة "بين ثعلبين ماكرين آلفََت ]بينهما[ الحياة" وفرََّق بينهما الموت، وفرَّقَنا عنهما: "على أربعة 

أحرف يقوم اسمك واسمي، لا على خمسة. لأن حرف الميم الثاني قطعة غيار قد نحتاج إليها أثناء السير على الطرق 

الوعرة... لم يكن لنا ماضٍٍ ذهبي على أهبة العودة... لم نبحث إلا عن الحاضر." 
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لكنََّ حاضر درويش، المبرَّأَ من الوهم خشية خيبة الأمل، لم يكن حاضر عدوان الذي يتوسََّل الوهم لا الحقيقة 

أطروحات حول التاريخ )1940( ومؤرِّخِه الأخير الذي سيخلِّصِ  ليُبُقي "جذوة الأمل مشتعلة"، وكأنه صاحب 

العالم فيكون مسيحََ زمانه وهازمََ الدجََّال، حتى وإن انتحر المؤرِِّخ قبل الأخير قبل أن تسعفه الخطوة الأخيرة في 

إلى غيره،  اجتياز السياج! لم يتساءل أساتذة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية مرَّةَ إن كانت دراسة الوهم تفضي 

ولكنََّ عدوان خاض أمثولةًً وقف المتأملون بساحلها تؤكِِّد أن الوهم ضروري للشعر، وأن الشعر ضروري للأمل، 

وأن الأمل قد لا يقدر على الخروج لملاقاته في آخر الطريق... إلا الموت. في أول الطريق، يعلن عقل عدوان البحثي 

"لا أخشى غير الأمل الخادع... لا أخشى إلا تَجَزِيِء الأمل إلى آمال صُُغرى،" فيردُُّ قلبه الشعري: "ابدأ حيثُُ أردتََ 

ولو ضاع الأملُُ، اسلك دربكََ لا تترددْْ، فقدان الأمل شجاعةْْ، ليس اليأسُُ... فتابع سََيركْْ." يعرف عدوان، الواقعي 

الذي لم يشأ أن يكون ودوداًً مع الواقع، أن غبار الحرب، أو "ضباب الحرب" في لغة خبرائها الذين لا يأبهون بالشعر 

ولا بالمشاعر، يغطِّيِ كل شيء في الحرب، لكنََّ ذلك لم يمنعه من ترديد يقين دون كيشوت بأن عدم إعلان النصر 

لا ينبغي أن يقود إلى إعلان الهزيمة، بل إلى إعلان فروسية الأمل: "ها نحن، غبارُُ الحرب يغطِّيِنا، والكدمات على 

)أعرفهُُ  الأعجفِِ  بحصاني  دليلْْ:  يحتاج  لا  فالمنفى هدفٌٌ  باطمئنانْْ،  المنفى  نحو  نمشي  قتيلْْ.  والحلم  وجهينا، 

المهزولِِ، كآخر نبضات  بالجسد  )وأعرفه مكسوراًً(،  المكسورِِ  بالرمح  )وأعرفه صدئاًً(،  الصدئِِ  بالسيف  أعجفََ(، 

فتيلْْ، بالوجه الشاحب، والتُّرُس المهروءِِ، وأنت على قدميكََ، وأحياناًً فوق حماركََ، لا شكََّ نثير الضحك، ولا تخشانا 

حتى الفئرانْْ... لكن، يا سانشو، في هذا الزمن القاحلِِ نحن الفرسانْْ." هكذا هو الأمل، لا يعلنه إلا منذرٌٌ عريانٌٌ، 

وعيه الـمُُلام مجرَّةَ ونفسه اللوََّامة ثقب أسود، يقاوم كي لا يخجل من نفسه: "وأنا أصخُرُ لأحذِِّر مما في الغد يأتينا، 

والآن أراه يقينا. أصخُرُ أني وحدي، لم يبقََ قريباًً مني أفقٌٌ، لم يبقََ على أفقي أملُُ. ولكي لا أمسك باليأس ألوذ بموتي." 

ولكن... أي أمل يلوذ صاحبه بالموت لكي لا يمسك باليأس؟ هل كان الموت ضرورياًً لإعلان باسل الأعرج الفادح: 

أن  قناعته  من  الرغم  على  أصبح حكايةًً،  لأنه  بالأمل  العرعير  رفعت  موت  أتى  وهل  )2017(؟  أجوبتي  وجدتُُ 

أعاد هذان  لقد  به؟  يأتي  أن  أمل يمكن  الموت، وأي  يوفِّهرا  أن  إجابة يمكن  بالكتابة )2014(؟ أي  غزة تقاوم 

الفلسطينيان الشهيدان، ولمقاومةِِ كلٍٍّ منهما جدواها المستمرة، سؤال الحياة بالموت إلى الواجهة. وسؤال الحياة 

بالموت هذا هو سؤال شهيد فلسطين الأول—يسوع الجُُموع، وسؤال من يعرفون الفارق الهشََّ بين أن نحتكم إلى 

الأمل )بعدم إعلان اليأس حتى الموت( وأن نكون محكومين بالأمل )بإعلان الأمل عقوبة فخرية قد تجنِّبِنا اليأس 

وإن لم تجنِّبِنا الموت(. كل هذه المقولات الأفعال تبدو صرخة، و"الصرخة تعدل ألف نظرية" في عرف الساعين 

إلى الحرية. لكن، من قال إن الصراخ والنظرية ضدََّان؟ وحدهم الذين يملكون ترف عدم الصراخ يقولون، أما الذين 

يلوذون بالصراخ، والسؤال، لقول "لا"... فهم التوََّاقون إلى الحرية، وهم من يتَّخَذون النظرية كممارسة تحررية 

)1994( على خطى ثورية سوداء تُدُعى بيل هوكس.  

ثمة "لكن" أخرى هنا، تُفُضى إلى سؤال آخر حول علاقة "لا" بالموت، وعلاقة "لا" و"الموت" بالأمل. لا نذكر نحن، 

إبليس، وقد  الواحد، أن "لا" الأولى لم تورث قائلها  الله  الفرقة بين عباد  التي لم تورث إلا  التوحيد  ورثة أديان 

شيطَنََتَهُُ مرويات الأديان، إلا اللعنة والطرد من الجنة. أما جنوبي القلعة أمل دنقل، فيحيل إلى كلمات سبارتكوس 
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الأخيرة )1962(، المجالد الحرّّ وقائد "ثورة العبيد" في الإمبراطورية الرومانية قبل مئة عام من بداية التاريخ. يعلم 

دنقل أن "من يقول 'لا' لا يرتوي إلا من الدموع"، ويوصي رفاقه، ساخاًرً، على لسان سبارتكوس، أن يعلِّمِوا ابنه 

الانحناء في إشارة إنجيلية واضحة إلى أن "الودعاء الطيِّبِون هم الذين يرثون الأرضََ في نهاية المدى لأنهم... لا 

يُشُنقون." لكنَّهَ يصرُُّ على بثِِّ تطويبات سبارتكوس لمن يقول "لا" حتى لو بلغت شرور الشيطنة حدََّ الصلب وحبل 

الشنق: "المجد للشيطان... معبود الرياح. مََنْْ قال 'لا' في وجه من قالوا 'نعم'. مََنْْ علَّمَ الإنسان تمزيقََ العدمْْ. من 

قال 'لا' لم يَمَتْْ، وظلََّ روحاًً أبديةََ الألمْْ!" 

تتصـادى "لاء" الشـمالي سـبارتكوس في "لاء" الجنـوبي دنقـل، وتتصـادي الاثنتـان في "لاء" السـوري عـدوان الذي ينقل 

لنا لاءات دون كيشـوت التي لا تنتهي في مواجهة خصومٍٍ ينهونه عن "معركة بلا أمل بالنصر." يصرُُّ دون كيشـوت، 

فـارس زمانـه الوحيـد، على الصراخ والسـباحة ضـدََّ التيَّـَار وهـو المتيقِِّـن مـن أنـه قـد لا يتمكََّـن مـن تغـيير العالـم، 

والأكثر يقينـاًً مـن أن العالـم لـن يـغيِّرِه لأنـه يمتلـك القـوة: "قـوة أن أصرخ، أن أهجم، أن أهـزم"... تلك القوة هي التي 

تمكِِّنه من رؤية "لا" في ذاته وصفاته وفي الآفاق ما دام "الشـهداء مضوا، لكن أخذوا معهم كلََّ الأعذار... لا أطلب 

إلا أن أتأكََّـد أنِّيِ في أعمـاق القلـب ظللـتُُ كمـا كنـتُُ ولـم أستسـلم للتيَّـَارْْ. أنِّيِ مـا زلـت أريدُُ بأن أسـبح ضـّدَّ التيَّاَرْْ. أنََّ 

الظَّهَرََ تقوََّس كي يصبح: 'لا'. أنََّ السـاقين إذا أعجزني السير سـتلتّفَّان بشـكل الـ 'لا'. أرفعُُ زندّيَّ أندِِّد بالظلم يصيران 

الــ 'لا'. لـم أرفـع شـارة نصر بأصابـع كفـيْْ، بـل أشـهرت الــ 'لا'... مـا زال القلـب هـو الهـادي. مـا زالـت 'لا' في كلمـات 

اللغـة هي الأجمـل... ابـدأ حيـث أردتََ ولـو ضـاع الأمـلُُ، اسـلك دربـكََ لا تتردََّد. فقـدان الأمل شـجاعةْْ، ليس اليأس، 

أ لـلضبْْر. وتذكََّـر دومـاًً أنِّيِ لـم أقطـع وعـداًً بـالنصرِِ، أنـا  فتابـع سََيْرْك... إن بـادرك اليـأس مـن الرحلـة ودِِّعني... وتهّـيَّ

لـم أضمـن إلا اسـتمرار الحبْْر." 

تصرخ غـزة والمضطَّهَـدون على البِرِِِّ في كل ريـاح الأرض: وأي فائـدة يجنيهـا المغلوبـون مـن اسـتمرار الحـرب؟ فتـأتي 

مـن حصـن البحـر إجابـة سـعد اللـه ونُّـُوس، مثقـف الالتزام الثـوري الـذي رفـض خـداع الـذات العـطشى للانتصـار، 

وواجـه الهزيمـة بالسـؤال عـن سببهـا، وكان جمهـرة وعي بين المتسـائلين عن فسـاد الأزمنة والمتشـائمين من فسـاد 

الأمكنة. فقبل سـنة من رحيله، كلَّفَ المعهد الدولي للمرسح التابع لليونسـكو ونُّوُس بكتابة "رسـالة يوم المرسح 

العالمـي" )1996(، تُرُجمـت بعـد كتابتهـا إلى لغـات عديـدة، وقرئـت على مسـارح شتَّىَ في العالـم. كانت رسـالة "إننا 

محكومـون بالأمـل" صرخـةًً في وجـه توحُُّـش العولمـة ودعـوة إلى الحـوار الـذي لا بيـت لـه إلا الثقافـة ولا مرسح له إلا 

الـمرسح الـذي مـن شـأنه أن يكـون أمثولـة العالـم الـذي غـدا قريـة صـغيرة تتناهـب فيهـا الوحوش عظـام ضحاياها. 

كتـب ونُّـُوس الرسـالة وهـو يصـارع مـرض الرسطـان للعـام الرابـع ويشـعر بدنـو الأجل وإلحـاح الأمـل في أن يكون مُُّه 

الـمرسح ومهمََّتُـُه تلبيـةََ أكثر الحاجـات ضرورة، وهي "الجـوع إلى الحـوار": الحـوار الـذي يشـكِِّل ضمانـة اسـتمرار 

مقاومـة الأفـراد والأمـم ضـدََّ التوحُُّـش والظلـم والتفاهـة. الحـوار بين الفاعـلين والفاعـلين، والفاعـلين والمتفـرِّجِين، 

والمتفـرِّجِين والمتفـرِّجِين... لصيانـة حريـة الفـرد وجماعيـة الجماعيـة مـن غير سـوء، ولاسـتعادة الشرط الإنسـاني 

الـذي بـدا قاتـم المـآل في نهايـة القـرن العشريـن، الشرط الضروري لحفـظ إنسـانية الإنسـان في عالـم الوفـرة التي 

كان مـن شـأنها أن تُحُقِِّـق يوتوبيـا العدالـة المشـتهاة لـو صدقـت النوايـا وتحقََّـق النصر على إرادة الهيمنـة لتحقيـق 
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المسـاواة والحريـة والانتصـاف للجمـال بين شـعوب الأرض. لكـنََّ هـذا الحلـم، عصيََّ التحقُُّـق، بـدا بعيـد المنـال في 

واقـع الكآبـة التي خيَّمَـت على العالـم في نهايـة الألفيـة الثانيـة. كان ونُّـُوس يـدرك اقتراب النهايـة، ولكنَّـَه أصرََّ على 

الكتابـة التي اعـتبر التنكُُّـر لهـا خيانـة لـمرسح الـمرسح ومرسح الحيـاة... فأطلـق صرختـه الأخيرة: "إننـا محكومـون 

بالأمـل، ومـا يحـدث اليـوم لا يمكـن أن يكـون نهايـة التاريـخ."

أصابت  التي  الأخلاقية  الضََّرة  ظلِِّ  في  المعنى  به عن شرف  دافع  الذي  الأخير  ونُّوُس  هو سطر  البيان  هذا  كان 

الفرد والجماعة في صحراء الخراب المادي والفكري والروحي الذي فرضته العولمة على الجنوب مصحوباًً بأمراض 

السلطة والهيمنة من العنصرية والفاشية والاستعمار. لكنََّ هذا السطر الأخير يستدعي سطاًرً آخر من مدوََّنة ونُّوُس 

)يشبه السطر الأخير الذي قاتل من أجله حسين البرغوثي العدوان والرسطان( لرفض الاستسلام لليأس على الرغم 

من عنوانه المتجلِّدِ "أنا الجنازة والمشيِّعِون" )1978(. فبعد عقد على نكسة حزيران 1967، كانت إحدى أكثر 

لحظات العرب اعتلالاًً تلوح في الأفق، حيث انفرط عقد العرب، جامعةًً وجماعةًً، بعقد اتفاقية كامب ديفيد مع 

كيان العدو، وصارت تعبيرات القومية والوحدة والأمة واللاءات العربية في وجه الصلح والتفاوض والاعتراف... 

ماضياًً ناقصاًً في وعي أنظمة تخشى زعزعة "سلامها" الداخلي مع شعوبها، و"سلامها" الخارجي مع "إسرائيل" وأمريكا، 

كما تخشى خيار الحرية والمقاومة الذي جسََّدته الثورة الفلسطينية كمثل نافٍٍ لنكوص الرسمية العربية وزمنها 

الجماعة  تابوت  في  الفرد  الشهيد  إياه صرخة  أورثته  الذي  بالعذاب  مثل درويش،  ونُّوُس،  يكتفِِ  لم  المريض. 

يوماًً جديداًً،  يحاصرني كلما عشت  الشهيد  لا جمالّيَّ خارج حريتي.  يعلِّمِني:  "الشهيد   :)2002( حالة حصار  في 

ويسألني: أين كنت؟ الشهيد يحاصرني: لا تَسَِِر في الجنازة إلا إذا كنتََ تعرفني... لا أريد مجاملة من أحد"... بل 

وزََّع ذاته وصفاته بين الجنازة والمشيِّعِين.

لقـد كان ونُّـُوس حامـل الجنـازة ومحمولهـا واحتمالهـا لأنـه لـم يجـد صـورة مطابقـة للواقـع العـربي أدقََّ منهـا: "نحـن 

الجنـازة والمشـيِّعِون معـاًً. بعـض مني في التابـوت، وبـعضي الآخـر يجرجـر وراءە الأذيـال. إيقـاع موكـب الجنـازة هـو 

الزمن—التاريـخ. تاريخـي الشـخصي والقـومي... وفي التابـوت: وطـن، وقضيـة، وأمـاني عمـر." ولإنقـاذ هويـة الفـرد 

في  يقـول لا  "المواطـن لا"، وأن  يكـون  بـأن  التحقُُّـق  يـسير مـع حلمـه نحـو  أن  الجماعـة، كان على ونُّـُوس  وقضيـة 

وجـه "المواطـن نعـم" مـن المحيـط إلى الخليـج وهـو يـرتضي بالتبعيـة والتجزئـة والهيمنـة واستبـداد السـلطة وتغـوُُّل 

العـدو المتعدد—رسـميات العـرب، وأمريـكا، وكيـان "إسرائيـل". يصرخ ونُّوُس: "أردت، وأريـد أن أقول لا. وأبحث 

الجنـازة...  الهزيمـة، وانطلقـت  بـدأت  المقطـوع  الـدم والرعـب. مـن لسـاني  عـن لسـاني، فلا أجـد إلا رغـوة مـن 

العـربي نفـذ العـدو، والانفصـال، والفقـر، والجـوع، والسـجن، والـجلاد،  مـن 'لائي' المقموعـة على امتـداد الوطـن 

والانهيـار العـربي المعـاصر. لـولا 'لائي' المصـادََرة والملجومـة لمـا تـكسََّرت لاءات الخرطـوم... لـولا 'لائي' المصـادََرة 

والملجومـة... لمـا تفتَّـَت الأرض تحـت قـدمي، وتشـظَّتَ إلى كيانـات، هي الأخـرى ستتشـظَّىَ إلى كيانـات إقليميـة 

جديـدة، كلهـا مسـيَّجَة بالعـداوات، والنزاعـات، وتـأشيرات المـرور المسـتحيلة... لـولا 'لائي' المصـادََرة والملجومـة 

مـا كان نصفـي في التابـوت، ونصفـي الآخـر يجرجـر وراءە الأذيـال. ومصـادََرة 'لائي' لـم تجعـلني الضحيـة والمتفـرِِّج، 

الجنـازة والمشـيِّعِ فقـط، بـل ورَّطَـتني بالتواطـؤ. أحـسُُّ الآن، ومزيـج مـن المـرارة والعـار يكـوي أحشـائي، أني ومعـي 
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ملايين، كرََّسـتُُ الانفصـال، وبـدََّدتُُ فلسـطين والمقاومـة، ودعمـتُُ سـلطة القمـع، وشـاركتُُ في أمـر الانسـحاب 

الكيفـي أمـام العـدو... ولأن 'لائي' مصـادََرة، اكتشـفت وبهََـول، أن في وجـداني المقـروح يوجـد سـادات صـغير، وأني 

محكـوم، بـأن أكـون ضحيـة ومتفرجـاًً، جنـازة ومشـيعاًً، وفـوق ذلـك، متواطئـاًً." 

وبين أن نكـون محكـومين بالأمـل وأن نحتكـم إلى الأمـل، يشـهر اليـأس سـيفه الرسمـدي في وجوهنـا ونحـن نجـرُُّ 

أجسـادنا في جنـازات الأحبـة والأزمنـة والأمكنـة مـن غـزة إلى بيروت إلى صنعـاء: "مََـنْْ يبـارز؟" لكـنََّ النِّزِال يـورث 

الفقـدان، والفقـدان يـورث اليـأس، واليـأس يـورث الأمـل... والأمـل يـورث التحـدِِّي، فيعلـن وليـد دََقَّـَة مـن زنزانـة 

أسير شـهيد تُجُاور ثلاجة شـهيد أسير سـيكوْْنُهُُُ بعد حين شـهيداًً أسيراًً تجمََّدت أزمنته وأمكنته في الجليد: "اليأس 

كلمـة كـبيرة لا أحبُُّهـا وأخشى اسـتعمالها. اليـأس رفايَّهـَة لا يُمُكـن لأحـدٍٍ في مثـل حـالي أن يصـل إليهـا. هـذا لا ينفـي 

أنَّـَه في بعـض اللحظـات لـم أبـكِِ مـن شـدِِّة الكـوارث التي حلَّـَت بشـعبنا وأمتنـا العربيـة، وجُُسِِّـدت في مشـهد طفـل 

تُنُْتَْشَََـل مـن تحـت الأنقـاض في الضاحيـة الجنوبيـة بعـد القصـف  متفحِِّـم في ملجـأ العامريـة في بغـداد، أو طفلـة 

'الإسرائـيلي' الهمجـي، أو لمشـاهد المجـازر في غـزة، أو القتـل بـدم بـارد على الحواجـز في الضفـة... لكنَّهَـا لحظـة 

وسرعـان مـا أعـود إلى تـوازني. وبالتـالي، أنـا لا أُفُكِِّـر في الأسر كمـا شـاؤوا، بـل كتجربـة وموقـع وزاوية لمشـاهدة مجمل 

الحالـة العربيـة والنضاليـة" )2019(. يستشـهد وليـد دََقَّـَة، أو يُعُلَـَن عـن استشـهاده، في 7 نيسـان 2024، بعـد أن 

كتـب السـطر الأخير أو كاد في مديـح الأمـل الباسـل و"الحـزن المقاتـل" في وجـه رفاهيـة اليـأس... يبتهـج الحـزن 

بمجاملـة حـسين مـوََّرة للحـزن وغوايـة شََـعر الشـمس على صـدر البحـر، يهـدر صـوت مهـدي عامـل بالحـزن السـاخر: 

"لـم تشرق الشـمس يـا رفيـق!" ويـؤذِّنِ مظفـر النـوََّاب، العائـد إلى دمشـق بلا حـزن ولا فـرح: "الحـزن جميـلٌٌ جـداًً"، 

ويحـذِِّر "إيـاك وإن عُرُِِّيـت أمـام العالـم أن تيـأس، ثَـَمََّ قتـالٌٌ شسٌٌر بـاقٍٍ مـا بقـيََ اللـهُُ يحتـاج سلاحـاًً، وحـدوداًً داخـل 

رأسـك... احـذر أن تُـُزْْرََعََ 'إسرائيـل' برأسـكََ، حََصـنِِّ رأسـكْْ"... لـم تُـُزرََع إلا الحريـة في رأس جـورج عبـد الله، وها هو 

الآن رٌٌّحـ في بيروت، دِّريـدِ: "لا، إَـنَّا على العهـد."

وفي مرويــة إنجيليــة عــن ظهــور آخــر لمســيح الجُُمــوع على شــاطئ بحــر الجليــل في طبريــة، وقــد كان الصيــادون مــن 

تلاميــذه والآخريــن قــد وصلــوا كلال الليــل بــكلال النهــار ولــم يأخــذوا شيئــاًً، فغســلوا الشِِّــباك... حثَّهَــم المعل�ِـم على 

العــودة أبعــد إلى العمــق، في ســفينتين تتهاديــان على المــاء، وإلقــاء الشِِّــباك ثانيــةًً على الجهــة الأخــرى، فأمســكوا 

ــم عــادوا إلى  ــه. ث ــه، واقتربــت الســفينتان مــن الغــرق مــن كثرت ســمكاًً كــثيراًً، وصــارت شــباكهم تتخــرََّق مــن وفرت

ــده المعجــزات،  ــرَتَ على ي ــا المخل�ِـص، فجََ ــةًً. وأم ــاس... محب ــاع، وصــاروا يصطــادون الن الشــاطئ، وأطعمــوا الجي

ورأى ذلــك مــن حســن العمــل، فــكان الأمــل. 

وبعـد، فلـم يتبـقََ بين واقـع اليـأس وحـق الأمـل، إلا القـول إن الانتصـار ليـس حالـة ذهنيـة ولا الهزيمـة، إذ إن لـلنصر 

وللهزيمـة أعبـاء وتبعـات، بغـض النظـر عـن مهـارة المنتصريـن في التدليـل على نصهرـم ومهـارة المهـزومين في نفـي 

هزيمتهـم. واليـوم، يلـوذ الفلسـطينيون بأشـعار طـروادة الخـاسرة وشـعاراتها )الهزيمـة العسـكرية والنصر الأخلاقي(، 

ويتـمترس الصهاينـة بواقـع إسـبارطة الظافـرة ووقائعهـا )النصر العسـكري والهزيمـة الأخلاقيـة(... ويواصـل النصر 
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والهزيمـة لعبـة التنـاوب في حضرة السـيد التاريـخ غير المـكترث بهويـة المنتصريـن والمهـزومين مـا دام ماضيـاًً 

في مسـاره الدائـري المهيـب إلى الأمـام الـذي لا تقـدُُّم فيـه إلا إلى وراء مكـرور تسـتعيده مرآتـه المعتمـة. أمـا أثينـا 

فتغيـب، حتى إشـعار آخـر، عـن سـاحة المعركـة على الرغـم مـن رغبـة دولـة المسـتوطنين )التي تعتقـد أن الجـدار 

الحديـدي والقبََّـة الحديديـة والسـيوف الحديديـة... سـتجعل مـن دولـة تصحـو على الحـرب وتنـام على الحِِـراب ولا 

تصافحهـا الإنسـانية لفـرط تلـوث يدهـا بالـدم، دولة طبيعيـة( في أن تكونها. يواصل "الواقعيون الـودودون مع الواقع" 

سـعيهم لإقنـاع الطـرواديين بالـرضى بـ"الهزيمـة النسبيـة"، ويواصـل الواقعيـون المعـادون للواقـع سـعياًً رديفـاًً لإقنـاع 

الإسـبارطيين بالرضى بما دون "النصر المطلق" على نحو يؤمِِّن للسـيد التاريخ مسـتقبلاًً لا يحكمه وهن الشـيخوخة 

ولا تظللـه كآبـة المـآل. ولكـنََّ التسـليم بهـذه الحالـة مـن الهزيمـة المشرِّفِـة والنصر الفاضـح، حتى ولـو ظـل انعـدام 

التكافـؤ الأخلاقي بين أصحـاب الـبلاد وغزاتهـا سـلوان الأولين وعقـدة الآخريـن الذيـن خرسوا نـوط الضحيـة واحتـكار 

الأبـد، لـن يقـود إلى تـوازن ممكـن في الـروح والعقـل والجسـد. فمـاذا يفعـل المغلوبـون وقـد فاتهـم الانتصـار؟ 

في فلسـطين، ومـن بقـي فلسـطيني القلـب في الجـوار العـربي والعمـق الجنـوبي والامتـداد العالمـي، ليـس في وسـعنا إلا 

القليـل لإربـاك إدارة شـؤون النصر على جبهـة العـدو، ولكـنََّ في وسـعنا الكـثير لإدارة شـؤون الهزيمـة على جبهتنـا... 

ومـا دام ضـمير المتكلِّـِم الجمـاعي في "جبهتنـا" منقسـماًً في "التعقيـب على مـا حـدث" بـالنصر أو بالهزيمـة، فليعمـل 

الواثقـون بـالنصر على توزيـع أعبائـه، وليعمـل الموقنـون بالهزيمة على المشـاركة في تحمُُّل تبعاتها، بعيداًً عن حفلات 

التفاؤل والتياؤس وتحويل أعباء "ما حدث" وتبعاته، عبر نضج أخلاقي ومعرفي وميداني، إلى مقوِِّمات نصر في الحرب 

المفتوحـة كـثيرة المعـارك وقليلـة الانتصـارات. إن تجـارب المـاضي تفيـد أن محـاكاة تاريـخ المنتصريـن لا تـورث 

المهزومين إلا الهزيمة وإن بشروط أفضل )الفشل بشكل أفضل(، لكنََّ وعي التاريخ، عبر تفعيل مهماز النفس اللوامة 

الجماعيـة، يمكـن أن يقـود إلى أمـام مختلـف يؤمِِّـن فيـه النضـج الأخلاقي انتصاراًً على الهزيمـة بوصفها نهاية إمكانات 

الأمـل بالحيـرة، والعمـل لأجـل التحريـر... فليكـن أمل

عبد الرحيم الشيخ


